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290318 ‐ الدليل عل اشتراط أن تصل المرأة بخمار

السؤال

بحثت كثيرا عن سبب اشتراط الحجاب عل المراة ف الصلاة ، فلم أجد غير حديث ( لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار) ،

ولن لماذا أخذ به أهل العلم رغم عدم وروده ف صحيح البخاري ولا مسلم ؟! كل طرق الحديث مردها إل أب الخطاب

البصري ، وقد اتهمه غير واحد من أهل العلم المختصين بالتدليس كالنسائ وابن حبان والذهب ، فلماذا اعتمد العلماء هذا

الحديث ، وف المقابل يردون أحاديث أخرى صريحة ف سنن الترمذي، لأنها تخالف آراءهم ؟! أنا حقا لا أرغب ف قول مثل

ونون قد بدلوا معنمسائل عدة ، ثم إنه مع تصحيحهم لهذا الحديث ي بعد بحث مطول ف ن هذا ما تبين للام ، ولهذا ال

الخمار الذي اعتمدوه ف أحاديث أخرى ، وهذا التبديل المترر يدفعن أكثر يوما بعد يوم للتشيك ف كل ما تربيت عليه من

أحام نسبت للدين ، فلا يمن أن يون شرع رب العالمين مبنيا عل مصدر غير منضبط ، لقد اجتهدت لإنشاء أساس ثابت

أعتمد عليه ف فهم الدين ، ولنه أدى ب إل إلغاء كثير من الأحام الت يعد العلماء إنارها من الفر والعياذ باله ، اعلموا

يرحمم اله أن شبهت ليست ف مسألة هذا الحديث المذكور بداية وحسب ، بل لدي الثير من المسائل كحالها ، ولن

المقام لا يف لذكر جميعها ، مشلت الأساسية ف إبطال العلماء لبعض النصوص وتصحيح بعضها انتصارا لرأيهم فقط ،

يتشددون أيما تشدد ويصرون إصرارا عل حم استنادا إل حديث أقل ما يقال فيه أنه لا يحقق شروطهم لاعتباره صحيحا ،

إثباته عدة أحاديث سندها كسند الأحاديث الت ما ورد فنفس الوقت يبطلون ح أمور العقيدة والدين ، وف ويؤخذ به ف

انتصروا لها من قبل ، بل وقد تون أحيانا أصح سندا . أرجو أن أجد عندكم إجابات سريعة وشافية .. فأنا تائهة ولم أعد

أدري أين هو الحق لأتبعه .. جزاكم اله خيرا ونفع بم

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ينبغ أن يعلم أن الفقهاء المجتهدين كأب حنيفة ومالك والشافع وأحمد والليث والأوزاع وإسحاق ، وأمثالهم ، ممن جعل

اله لهم لسان صدق ف الأمة، واتفق من بعدهم عل إمامتهم ودينهم وورعهم لا يقولون عل اله بغير علم، ولا ينسبون إل الدين

ما ليس منه، ولا يظن بهم أنهم يقبلون حديثا ، ويرفضون آخر اتباعا لهوى، أو رغبة ف نصر قول، وإنما هم أئمة مجتهدون، قد

يصح الحديث عند أحدهم، ولا يثبت عند غيره، وقد يختلفون ف فهم النصوص، أو ف التعامل معها، جمعا أو ترجيحا.

فلا يقال: إنهم يصرون عل رأيهم، أو يتشددون ف مسألة دون داع، فهذا سوء ظن عظيم بهم، وعدم معرفة بأقدارهم.
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وهؤلاء الأئمة ليس فيهم من يتعمد مخالفة حديث صحيح ، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف رسالته القيمة ،

"رفع الملام عن الأئمة الأعلام" والت ننصحك بمدارستها ، وتفهمها.

وهذا التعصب إن وقع فيه بعض المتأخرين المنسوبين إل العلم، فلا يقع فيه الأئمة المتفق عل إمامتهم وجلالتهم.

ثانيا:

اشتراط الحجاب لصلاة المرأة، دلت عليه السنة الصحيحة، والإجماع.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نشَةَ، عائع نفقد روى أحمد (25167) ، وأبو داود (641) ، والترمذي (377) ، وابن ماجه (655) ع

وسلَّم انَّه، قَال  : يقْبل اله صَةَ حائضٍ ا بِخمارٍ .

والحائض: من بلغت سن المحيض.

والحديث صححه: الحاكم وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وابن حجر والألبان ومحققو المسند.

وينظر: "تحفة المحتاج" لابن الملقن (337)، و"الهداية" لابن حجر (289)، و"إرواء الغليل" (196)، و" إقامة الدليل عل علو رتبة

إرواء الغليل" ، ص109، للشيخ أحمد بن أب العينين.

وقتادة بن دعامة (أبو الخطاب السدوس البصري) مدلس، لن قد توبع، فقد روى الحديث: هشام بن حسان، وأيوب، كلاهما

عن ابن سيرين.

وإنما قدح من قدح ف هذا الحديث لأنه جاء من طريق قتادة عن الحسن البصري مرسلا، وجاء من طريق قتادة عن ابن

سيرين موصولا، فأعله الدارقطن بالإرسال، وقال إن الأشبه أنه موقوف. قال ابن حجر ف الهداية: "وليس كما قال".

وقال الألبان: " فقد ظهر مما سبق : أنه اتفق ثلاثة من الثقات عل رواية الحديث عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة موصولا

.فلا يضره رواية أحدهم وهو قتادة من طريق أخرى مرسلا ؛ بل إنها تقوى الرواية الموصولة كما تقدم ذكره" انته ,

وأما الإجماع:

فقال ابن المنذر ف " الأوسط " (5/ 69): "أجمع أهل العلم عل المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعل أنها إن

.شوف : أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة" انتهصلت وجميع رأسها م

وقال أيضا ف كتاب "الإجماع"، ص43: " وأجمعوا عل أن الحرة البالغة تخمر رأسها إذا صلت، وعل أنها إن صلت، وجميع

.شوف أن عليها إعادة الصلاة" انتهرأسها م
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وقال ابن القطان ف "الإقناع ف مسائل الإجماع" : "1/ 121): " وأجمعوا أن الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت"

.انته

وإذا انعقد إجماع علماء المسلمين عل حم مسألة ما ، كان ذلك الحم هو الحق الذي يجب اتباعه ، ويحرم عل المسلم

مخالفته ، وقد سبق اللام عل حجية الإجماع والأدلة من التاب والسنة الدالة عل ذلك ف جواب السؤال رقم : (197937)

، ورقم : (256101) .

ثانيا:

الخمار هو ما تغط به المرأة رأسها.

النور/31، فإذا ضربت بخمارها عل  وبِهِنيج َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيو  :وأما تغطية الوجه بالخمار: فمأخوذ من قوله تعال

جيبها ‐وهو فتحة صدر‐ لزم من ذلك تغطية وجهها.

قال الفيوم ف "المصباح المنير" (1/ 181): " الْخمار ثَوب تُغَطّ بِه الْمراةُ راسها ، والْجمع خُمر ، مثْل: كتَابٍ وكتُبٍ ،

.انته "ارمالْخ تلَبِس ترتَخَمةُ وارالْم تراخْتَمو

سر الخاء" وهو المعروف الذي تلف به المرأة رأسها، سمأبواب المقنع"، ص37: " خمار "ب المطلع عل" ف وقال البعل

.بذلك لستره، وكل ما ستر شيئا فهو خمار" انته

فلا يقال: إنهم قد بدلوا معن الخمار!

أنه لا يجب تغطيته ف الحديث: غطاء الرأس والوجه، فقد خرج الوجه بدليل آخر، وهو الإجماع عل فرض أن الخمار ف وعل

الصلاة.

قال ابن القطان ف "الإقناع ف مسائل الإجماع" (1/ 121): " وأجمعوا أنها لا تصل منتقبة ولا متبرقعة.

.المرأة أن تواري جميع بدنها غير وجهها، فإذا فعلت ذلك تمت صلاتها باتفاق" انته ويجب عل

فالنصيحة لك أن ترفق بنفسك، وألا تورديها المهالك، فإن من بدأ طريقه ف النظر ف الشبهات لم يفلح.

فاطلب العلم، وأقبل عل اله تعال ، واسأليه أن ينير قلبك وبصيرتك، وأن يرزقك الفهم والتعظيم للشرع .

ه عليك من أبوابه ما كان مغلقا عليك تبين لك ضعف مثل هذه الشبهات، وأنه إنما يؤتوكلما طلبت العلم أكثر ، وفتح ال

الإنسان من جهله، وإلا فه شبهات داحضة يعلم أهل العلم أنها ليست شيئا.
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ونحن لا ندع العصمة لغير الرسل، لننا نجزم أن الأئمة المجتهدين لا يتلاعبون بالدين، ولا يتقولون عل اله بغير علم، وأنهم

يجتهدون فيصيبون ويخطئون، وأنهم لا يجتمعون عل ضلالة، فإن أخطأ واحد منهم كان الصواب عند غيره، والحمد له.

نسأل اله أن ينير قلبك، وأن يقيك شر نفسك.

واله أعلم.

​


